تنجلى فسا خصائص هذا الوطن . وف هذا الاطار العام 
دمو حول معاني الوطممة وعناصرها في وحد أن الشاعر › 
ذلك إن تتشل هذه المعساني في ثورة الشعب 


بستوي في 
الجزائري ضد المستعم »او في استبسال الشعب المصري 
في الدفاع عن شه او فى محاوله الذعب العربى حقىق 


تحربة طبمعة هي تجربة الوحدة . وسواء ا کانت هذه 
المعاني تتمثل في انتفاضات وانتصارات كالامثة السابقة » 
ام تتمئل في جراح ومعوقات توضع على طريق المرية 
۳۷ ب صقف أيةاسنة + - في ذلك الدمل الممد في جنب 
الوطن العربي ‏ > والذي يتحلى في مأساة شعب فلسطين . 

. في داخل هذا الاطار تتراوح قصاأد الجموعة بين 
اقطاب سا ولككنها جميماً تتجذب إلى محور أساسي 
هو ذلك الاحساس الحي بعنى الوطن الذي اشرت اليه . 
ونتسحة لذلك لا يدو ان الحديث عن المحراث الفا 
بحددث منبث عن هذا ا لجو العام » ا لا يمدو ان الحددث 
عن الأساة الانسانية التي خلقتها الفياضانات فى ر 
سوال وبث هامشي بالنسة للحو العام الذي يشكل تحر 


٠ الشاعر‎ 





لكن السؤال الذي ينبغي ان يطرح ويعول لم تعورلا 
كبيراً هو : هل ينض الاهتام بهذا الموضوع الخطير وحده 
1 للاعحاب بالشعر الذي دبتم به ؟ وبعبارة اخرى : ما 
القسمة الحقيقمة الموضوع في الشعر ؟ الحق ان قممة كل فر 
حمد اما تنيع مسن مزاو جته بين اصة ا موضوع واضصة 
المعالجة . ومن هنا فان الموضوع الخطير - ان صح ارن 
نتحدث عل الاطلاق عن شيء امه ال موضوع في الفن - لا 
يقوم شافع حال للشكل الضميف . على ان العمل الفني في 
وهما يكونان منه ما تكونه السدى واللحمة من النسمج . 
الحموعة » ما دام الاسلوب والموضوع - بعد التعسير عنها 
شعرياً ‏ يككونان وحدة لا انفصام لها . 

تنعكس الخرية - باعشارها مطل حموياً ومصيرياً 
لشاعر ‏ على اسلوب الأداء فى المجموعة . فالشاعريتحرر 
- موسمقما - من قمود المحر والقافمة فى الشع رالتقليدي» 


عمد 





٠ اي‎ ١6 ذضضمهطاء‎ 
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وهو كذلك لا بلترم شروط الاطار الجديد المسمى بالشعر 
الحر . 

وكأنه پذلك لا بريد ان مخضم لقمد من أي نوع» لافى 
الشعر النقلمدي ولا في الشعر الحر . أنه بريد ان يوظف 
لتجربته القم الموسيقية في كل * وهو لا يمخضع في ذلك إلا 
لما تملمه علمه تحربته »© فبختار الموسيقى التي براهامناسة 
لذلك . ونتمجة لذلك تراوح الاطار الموسيقي المستخدم 
في القصائد بين المقطوعة النقليدية الحكومة بوحدة البحر 
الشعري - وان تذوعت القافمة فسها تنوعاً كميراً - وبين 
الشكل الشعري الجديد الذي يقوم إيقاعه على اصاس 
التفعملة الواحدة . على ان الشاعر عمد > فى حالات عدة» 
إلى اوزان اقرب إلى الاوزان التقامدية فكتبها على طريقة 
الشعر الحر » وهي مسألة متبعة في كثير من دواوين الشعر 
الحديت . ورأبي الخاص فى هذه الطريقة انها شيء لاداعى 
له . ومع ذلك فقد التزمت في الاستشهاد الطريقة الى 
كنب بها الشاعر قصائده » غلمل له رأبًا مميئا في هب.ذء 
الكتاءة . ١‏ 

وهناك سمة عامة حك اساوب قصائد الى 


Ta ودس‎ 


سد فم س 








إذا تخلفت فى احمان تادرة فانما هو التخلف الذي يؤحكد 
القاعدة ولا شفمها - وهي المساطة الشديدة . ولقد كانت 
هذه المساطة - ولا تزال - من امضى اسلحة الشعر الذي 
رستخدمها في الوصول الى النفس الانسانىة . والدحكتور 
باوبه يستخدم | کثر من مظهر من مظاهر هذه المساطة » 
فبي تتجلى اولا في معجم القصائد » ذلك المعجم الذي 
رقترب فى أحمان كثيرة من لغة الحديث العادى » فنحن 
لا نحس” ٠طلقا‏ اننا امام انسان يحبد لكي يتخير مفردات 
وتعاببر بدهشنا بها » ويحاول ان يتنعنا ان عاله اللغوي 
عالى خاص . وانما نحن امام انسان منا » يتحدث الينا بلغة 
مألوفة لديا .. لغة تتذيذب على حافة اللغة الى نستعملها 
او لس غريباً ان نستعملها - في حماتنا البومية . هذه 
اللغة البسطة تعمد طرح سوال طالما سشغل النقد الادبي » 
وهو : هل اللغة الشعرية لغة اديمة خاصة تعلو على لغة 
الواقع ؟ ام انها لغة الواقع اودع فمها الفنان من سسرهالخاص 
ما حعلبا تنتفض مهمسا خاصة » وايقاع خاص ؟ وقد يبدو 
هذا السؤال غير مستساغ في اللغة العربية » وذلك لاتساع 


9 عت 





الحوة بين لغة الحديث واللغة المكتوبة ٠‏ والنقد الحدء 
الاوروبي يمل في جموعه إلى القول بأن الفصل بين لف 
الشعر ولغة اطماة فصل تعسفي » وقد رأينا شاعراً كيرا 
من شعراء المصر هو ت.س. الموت يعكس في قصدة 
معروفة له » وهي قصصدة « الارض الخراب » » صدى 
الثرثرة المومية للناس في الحانات والشوارع . وقد يساعد 
على تصور هذه القضمه في الجتمع الاوروبى الحديث 
الاقتراب النسى بين الاغة المكتوبة ولغة الحديث . والهم 
ان احد لم يقل بالنزول إلى حد تبني العامبة لغة للشعر » 
وائما المسألة تنحصر فى المناداة بوجوب البعد عن اختبار 
الكامات والتعابير المتدنحرةمن بطون القواميس واستعماها 
فى الشعر » وتمنى - بدلا عن ذلك - الكامات والتعابير 
التي لاك نوچ شا خا ا عيبل السنة النامن ©» 
وحضورها في وجدانهم . واعتقد ما يفبد ‏ في النطاى 
العربي - ان تطرح القضية وتناقش فيهذهالحدود. على انني 
بعد هذا كله ينيغي ان احا طبالنسمة لشعرالد كتور 
باويه » فأقول ان المساطة التي يتسم بها هذا الاش شيء٠؛‏ 
وضعفب التعبير شيء ار »افلحين نشعر اننا امام لغة 


س 10 س 














ب طة قرية من انتفتا > والكسا لا تشعو اتا امام اة 


دە ™ 


- 32> 


مانا ينبل صبح في کپوفق 
مدأنا سکب الام في نَم التو 
مثاما يولدق!! لته اخشرار بعد مومتر 
و أفول 
ما يولد فى لل الضلالآت ر سول 
مثلنا تكشقف عن و جه اله 
بعد کقر أو ذهو ل 
تقلت الوم اختلاجاتي رياحا وسمول 
أولد اليوم مع الشمس. : 
مع الزهرر ؛ 
مع الطير يعني للحقول, 
انیت ايوم بتو زاق ؛ اق الأرض 


E 


مرا 


e عاد‎ 


2 ص‎ La a 
ظا لا امت حزانى في ضير الارض.‎ 


حرق 


7 قب الشّمْس فاو تجيس ذكرى 


وهذه البساطة تتجاوز المعجم إلى الموسيقى العامة 
ولو ان التمميز بين المعجم والمو سمقى أمر صعب غساية 
الصعومة في النسيج الشعرى ‏ فاللملاحظ إن مو سمقى 
القصائد لست من النوع الضاخب الذى دعتمد على جهارته 
فى التأثر سس الا دقمة أبقاعها ق الاسر المو سيقي 

الرتىب . لكأن الشاعر يمحدث الينا حديث] عاد ياهو" اي 
وذلك في موضوع يبل كثير من الشعراء فيه الى الاعجاى 
على الموسمقى الخطاسة الادة ت البو لادمة 
الضر وري أن 317 تاراطا اليا " وغنفا مون م 
تخبرة موسيقى قصائد الد كتور اديه . انا من 








المىکن ان تكون حديث نفس اقرب الى الهمس .وهيف 
هذه الحالة » التي تحتاج إلى فضل ارهاف ودربة »> تكون 
اشد تأثيراً . لقد صرخ شعرنا الوطني طويلا » ولم يأت 
صراخة بفاددة 0 ولقد اختلط امر الوطنية علمتا في كثير 
من الاحسان حتی كاد برتہط 2 ف عالم الاداء الشعر ب- 
بالقعقعة اللفظبة العننفة . و لقد آن الاوان لاعادة النظر في 
امرنا وامر جماهيرنا . ان التأثير في عاطفة المهور الواعي 
الرغي والازاد والوعمد والتهديد > رانا تكور:_ دحاو له 
الوصو ل إلى نقسه من اقرب ‌الطرق و أقر ب الطرق هي ابسطہا 
و كثرهاهدوءآ ٠‏ 
| تحدى ا دی : بزمانى ٤‏ بو جودی 7 فيقناليأ تحدى 
قوةا ل بار في الارض وفيا لجو وفي البخر وأيان استبدًا 
أتحدىعاصفات زرعت أرضىخر ابا وعداواتوحقدًا 
و فی کت ‌الاز ض عاو سلاماو عطور أو ابتساماتوودا 
ذاةالشعب مایق وسا بقصامد؟ الود دو ادى 
قوة الجبارفي الا رض وفيا لجو وفي البحرواً يان استبدا 


کپ 


ويتصل بهذه المساطة يكبل سيريا في ات 
تلك الصور الساذجة العفوية التي بن لرن إيدمرلة 
الار كان الحانية في القلب » ومخاصة ا ماق 
بالذ كريات المنتمىة الى عالم الطفولة چو ب اب 
. © خخ انه ل 
هذا العالم من تلقائية حية مستمدة من | لو 2 
الاصملة التي تترك في النفس ائرأ لا حى : 
قد صبًا قلي لأ نام النخيل 
رقص الأطفال في صفو_الااصيل 
خُشُوع الواحة الصافي الجميل 
لضجيج_الر کب ني يوم الرحيل. 
ديت الشبخ عن« زد الهلا ,لي» 
والصّبايا حؤؤله مثل اللال. 
يران على فيض الخيال. 
ولقد وسدت « ليلى» بعت خالى 
وقد يبدو الد كتور باویه ‏ في احمان نادرة ‏ و كأن 


نل 
E‏ 


خرج عن خبط أهتامه الرئسى > وهو الوظن . ولكن 


ست E‏ اس 





e 


سرعان ما يعود إلى هذا الخط . وأبرز مثال على ذلك 
قصصدته « الشاعر والقمر »» فقد تعطي افتتاحيتها 
الاحساس بأنالشاعر منصرف إلى التغني بعواطفه الشخصة 
الخاصة ٠+‏ وهذه الافتتاحمة تذ كرنا دسدة بالر ومان < 1 
العرب الدين انطووا على أنفسهم نحمترون مشاعرهم 
الشخصمة : 

كر انور أنا دال الولوع 

ردهي 1 رودا في الضلوغ 

سكي النور ووا الوب 

تنش ال ی ا ۴ جنو ف 

تفضح , الأشواق في ظل الجقون 

و تذري من جنا من طنوب 
ولكئنا لا نلمث أن نکنشف ان الدكتور باويه قد 
اتخد من القمر ووا شحازوز معنأة التقلندي م وذاكحين 
تتحول القصيدة تحولاغريبا فتربط الاشواق الرومانتيكية 
التي تنجمع حول القمر بالاشواق العامية التي تنطاع 


E: 03 








إلى الوضول إلى هذا الك ركب ٠‏ والتي قد وضلت اب“ 
بالفمل . ثم لا يلبث كل ذلك ان يسل -عنطريق التداعي _ 
إلى الهم الاكبر الذي يشغل بال الشاعر » وهو هم البيئة . 
ويسوقه ذلك في تتابم تلقائي إلى ركن الذكريات الذي 
اقنسست صورة منه في الفقرة السابقة . لکن مادا يعني 
القمرهنا باعتماره قممة رمزية ؟ 

قد نتحادل حول ذلك طويلا . غير ان المعنى البسيط 
لهذا الرمز ‏ وهو الحنين إلى التخلص من الحاضر الظل إلى 
المستقمل المفيء - حاضر في القصيدة > يجمم أجزاءها ٤‏ 
يستوي في ذلك الجانب العاطفي الخاص > والجانب العامي 
للعالمى » وجانب موم السيئة المحلية بصورما الحزينة 
والزاهمة في نفس الوقفت . 

بقمت من هذه الجموعة بضع قصائد »> تشير إلى تطور 
حاسم في الرؤية الشعرية عند الد كتور باويه » وفيالادوات 
الفنمة التي يستخدمبا > وتواريخ القصائد التي سقتها تدل 
على انا نظمت بعد فترة توقف دامت عشر سنوات »4 واعني 
هذه القصائد على وجه التحديد : « تي الواحة شيء» ° 
« رحلة المحراث » »> «١‏ الرحلة ف الموت » قف هده 


E‏ :سه 








القصائد تتجلى بعض الخصائص التي لا تظبر بوضوخ في 
رقمة قصائد المجحموعة . من هذه الخصائص الارتباط الشديد 
الأرض في البيئة المحلية ( التي هي رمز بطبيعة الال 
للمدئة العامة ) . ان خموط النسمج الشمري › ووسائل 
التعمير » تشي براتحة هذه الارض » وما بدختمر فمهأ مسن 
احزان . والرؤية الشعرية في هذه القصائد رؤية تستوعب 
الجزئيات الدقيقة . وهي تبتعد عن الاداء المباشر “وتهدف 
إلى الاداء الرمزى . وعناصر الرمز فسا هي المعجم الذي 
يدور حول الارض وما يتصل بها : الحمة > الغلة » الفأس» 
الواحة » النخل » المطر > الطين > الذرة » قطرة الماء » 
الغيمة » البذرة » المزرعة > الزيتونة > التين والزيتون > 
السنملة > الكرمة »> الطلع » الشمح .. الخ . وهذا المسجم 
لا يستخدم على أنه مفردات ذات دلاله ععمئة محددة © 
ونما كقم تحيط بها ظلال خاصة » ومن ثم فبي تساعد على 
خلى الحو الر مزى الملائمالذى بعل هذه المفغر دات إمحاءات 
وظلالا تتجاوز بها معانبها القاموسمة لتنقل لنا الاسساصض 
بنوع من الحباة بأسره » واقعه » وذ كرياته » وتطلعه إلى 
الستقىل . كذلك من عناصر الرمز فى تلك القصائد تلك 


17 لس 








امجازات اللغويبة التي تتجاوز مجرد الاستمال البلافي 
العادي إلى مرحلة تهد ف إلى خلق صورة ؛ تستمد عنامي 

من الممئة » لتعند التعبير عنهذه اة نفسها في شک 
شعري مکثف . 

و.هدف الشاعرفي بعض القصائد إلى إقامة مواق 
متقابلة 'تساعد على خلق عنصر صراع درامي داخلى في 
العمل الشعرى . ونتيجة لتعامل الشاعر مع عناصر فنا 
عدندة متشابكة فى هذه القصائد بدت موسقاها خافة 
بالنسئثة لمو فى ب الفطكائد © بدا المعنى أحيام رر 
غامضا تخت وطأة الاستعال الرمزي . وخفوت الموسقى 
والغمؤض النسى > مسألتان ملحوظتان في الشعر الجديد ؛ 
ومخاصة ذلك الذي يتحه منها اتجاها تأملا . وهذا النوم 
من الشعر يحتاج إلى نوع خاص من القراءة المطمئة الملمعنا 
التي تبحث في صبر عن نوع الايقاع الموسيقي الذى يبنا" 
الشاعر » وعن معافي اأرموز التي يستخدمبا . ويقنمي 
ذلك تلكرار القراءة بغبة التوصل إلى نوع من الالفة بها 
القار ىء والعمل الشعري . وازن كرشن له القصده 
اة ها عن مرها 4 -وذلك نه ان كانت ردو متا 


88 سا 








المعنى من ناحبة » وقريبة من النثر من ناحية اخرى . 
وأرى ان قدراً مختاراً منالامثلة من هذه القصائد مسألة 
ضرورية لوضع هذا الكلام. موضع التطبيق : 

في المقطم الافتتاحي من قصيدة « في الواحة شيء » 
( وهي مهدأة إلى صديى الشاعر الشهمد المطل البشير بن 
خلىل ) تتعاون الميئة الجلية بمناصرها جمضعاً > رمالا » 
وقحطبا » وطىورها › وهواويلبا » وملا حا » وفأسها» 
وواحتما » وعودها > وتخلبا .. تتعاون على صاغة مجسمة 
للاحساس باللوعة والحرمان > أمام الوك * شرالاسرار. 
ان الموت رحلة . وهذه المقطوعة تحفل با يوحي ببس ذه 
الرحلة . ونحن إذ نقف عندها نشمر ار كل شي راحل 
بالفمل » القافلة راحلة > والغلة الضائعة فى الرمال راحلة » 
وطيوز النماء زانضلة » # المؤة الذي يغرق فقي سرام مع 
الرمل راحل . على ان هذا الجو - على مافيه من معام 
كابية ‏ لا يسم إلى يأس مظلق > ففي ضمير الارض تختمر 
داعا عناصر الحماة » وعن طريق الصراع الأزلي يولد 
الاخضرار من القحط » وتتفحر الحماة من الموت . وقد 
لا تبدو ملامح الصور التي تتضمنها هذه المقطوعة محددة 


19 لب 









كما يذبغي » وقد لا تبدو موسيقاها واضحة الايفامى 
ريغي » ولكن ذلك لا حول بين ه غ الصور رين 
إلا تقر ار الضروري الذي يضمن لما قدراً مسن الور 
إإزدة » هذه الحودة التي تدين إلى نوع من الاستواء بش 


التسار السفلي الثأدت : 


يا ماسك الآسرارر والموت 
ويا قافلة الإلهام. في ألحي الجميل , 
ا حبة القأب .. ويا عمري الطويل 


يي ليك 
ما ل تقل طبر السا وما لنا 
مى اليك 


سن لس #6 6 > عم هم 

الف موال وحرافم وخر 
. هم مد سه 3 

من فيضة القاس الفعني ١‏ 





